
يــــــــات في عــــــــن معتقلــــــــي الــــــــرأي والحر
السعودية.. حوار مع عبدالله العودة

, كتوبر كتبه تمام أبو الخير |  أ

تبذل عدة شخصيات من المعارضة السعودية جهودًا كبيرة في سبيل تأسيس جسم أو إطار رسمي
لهــا في دول المنفى، يمكنهــا مــن مواجهــة ولي العهــد الســعودي، محمد بــن ســلمان، وممارســاته القمعيــة
التي قضت على المعارضة المحلية عبر الاعتقالات وكل أدوات تكميم الأفواه، وفي أحيان كثيرة، وصلت
يـق إخضـاعهم للمراقبـة والتجسـس وانتهـاك حقهـم في إلى حـد ملاحقـة المعـارضين في الخـا عـن طر
الخصوصــية أو حــتى عــبر الاغتيــال كمــا حــدث مع الصــحفي جمــال خــاشقجي، وهي الحادثــة الــتي

أعادت قضية حرية الرأي والتعبير في السعودية إلى الواجهة.

ينــــا حــــوارًا موسّــــعًا مــــع المعــــارض الســــعودي، الــــدكتور عبــــد الله العــــودة، في هــــذا الخصوص، أجر
نجـل الشيخ سـلمان العـودة المعتقـل في سـجون ابـن سـلمان، لنقـل صـورة حيـة عمـا يجـري في بلاده،
بالإضافــة إلى نشاطــاته الحقوقيــة والإعلاميــة الــتي ينخــرط فيهــا لتحقيــق العدالــة لمعتقلــي الــرأي في

السعودية.
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كــثر إلى جهــود عبــد الله بدايــةً، لــو نتعــرفّ أ
العودة في مجال الحقوق والسياسة..

أنا عبد الله العودة، أعمل مديرًا لأبحاث الخليج لدى منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، كما أنني
أعمل أستاذًا مساعدًا زائرًا في كلية إليوت بجامعة جو واشنطن، وزميلاً لدى معهد يقين الإسلامي،
أصدرت عددًا من المنشورات عن المملكة العربية السعودية والخليج الفارسي، وأنشر بعض المقالات في

“نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست” و”فورين بوليسي”.

كنت زميلاً بعد الدكتوراه في كلية الحقوق بجامعة ييل، وحصلت على درجات الماجستير والدكتوراه في
القــانون الــدولي المقــارن مــن جامعــة بيتســبرغ عــن موضــوع المؤســسات الدينيــة وتــأثير العلمــاء (هيئــة
العلماء المسلمين) على البلدان العربية بعد الثورة، وفي البداية حصلت على شهادة البكالوريوس في

الشريعة الإسلامية من جامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية.

أفتخـر أن والـدي الشيـخ سـلمان العـودة شكـّل وعـيي الأسـاسي وقـراءاتي وشغفـي بالمعرفـة والدراسـة
والعلم وبالدفاع عن الحق.

فيما يتعلق بآخر أعمال منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي التي أسّسها الشهيد جمال خاشقجي،
هناك الكثير من المقترحات المهمة التي قدّمناها في مجال العمل السياسي والحقوقي، هناك مشاريع
نعتبرهــا بعيــدة المــدى وبالتــالي تحتــاج الكثــير مــن الإعــداد، مثــل المــشروع الــذي قــدّمناه في الكــونغرس
وحاولنا أن نستجلب الكثير من الدعم له، وهو Anti islamophobia، مشروع معارضة أو تجريم
يــم العنصريــة ضــد المســلمين والإسلام، ومحاولــة يكــا لتجر كراهيــة الإسلام، ليكــون هنــاك دفــع في أمر

وصف الإسلام عمومًا والمسلمين بشكل خاص أن لديهم ميولاً إرهابية.

المــشروع هــو لتحجيــم هــذه الظــاهرة الــتي للأســف موجــودة في أمريكــا والعــالم كلــه، حــتى في البلــدان
العربية هناك من يدفع بهذا الاتجاه للأسف الشديد، هم هؤلاء الحكام الطواغيت الذين أنت واحد
كــثر مــن تحــدث عــن محاولــة ربــط القيــم الشعبيــة مــن ضحايــاهم وأنــا كذلــك، فبشــار الأســد هــو أ
بالإرهاب ويعتبر كل من عارضه إرهابيا، وللأسف قالها عادل الجبير في مقابلة مع “بي بي سي” بشكل
صريـــح، أن مـــن تعتبروهـــم معـــارضين أو نـــاشطين ســـلميين نحـــن نعتبرهـــم إرهـــابيين، فهـــذه هـــي

التعريفات التي تقدّمها الحكومات للنشاط السلمي لمحاولة الردع.



يشغل حـــال الشيـــخ ســـلمان العـــودة بـــال
يــن في العــالم الإسلامــي، هــل يمكنــك الكثير
إطلاعنـا علـى آخـر المسـتجدات حـول وضعـه
وصــــحّته، وهــــل مــــن جديــــد بخصــــوص

قضيته؟
ا، وللعلم فإن الشيخ سلمان يتواجد في جد ّإن الوضع العام للسجن الذي يوجد فيه والدي س
زنزانــة انفراديــة منــذ اليــوم الأول لاعتقــاله، وفي الأصــل عــانى مــن ظــروف صــحية ســيّئة منــذ الشهــور
الأولى، حيــث تعــرضّ للمنــع مــن النــوم والمنــع مــن العلاج وتقييــد القــدمَين واليــدَين داخــل الزنزانــة،
كياس، كل ذلك أدّى إلى تدهور حالته الصحية وفقدان والإمعان في الإذلال من قبيل قذف الأكل بأ

نصف سمعه ونصف بصره، إضافة إلى ذلك تم حجبه عن العالم الخارجي والتواصل مع الأهل.

خلال الســنتَين والنصــف المــاضيتَين انقطعــت أخبــار الشيــخ ســلمان، وهــذا شيء مقصــود مــن قبــل
الحكومة للإمعان بالأذى والحزن وابتزاز العائلة، أما بالنسبة إلى المحاكمة فقد توقفت تمامًا منذ سنة
ونصف ولم يصدر أي حكم ابتدائي أو نهائي ولا يوجد أية إجراءات عدلية، ما يعني أنه لا يوجد مسار
قانوني على الإطلاق مع العلم أنه مضى  سنوات بالتمام على اعتقاله، طبعًا السلطات أدركت أن

العملية عبثية فقررت وقف المحاكمة بالكامل.

يوجد لدينا تواصل مع حقوقيين لمتابعة القضية، لكن للأسف حتى المحاميين لا يستطيعون التواصل
ــد ا أن الإهمــال الــذي يتعــرض لــه متعممــع الشيــخ ســلمان لأن المحاكمــات معلقــة، وأنــا أرى شخصــي
بقصد التخلص منه بهذه الطريقة، دون أن يضطروا للحكم عليه علنًا بالإعدام ويصبح قصة مخيفة

لها آثارها.

هـل يوجـد أي مبـادرة لإطلاق سراح الشيـخ



العــــــــــــودة؟ هــــــــــــل خضتــــــــــــم ربمــــــــــــا
مفاوضات لتقـــديم تنازلات معيّنـــة مقابـــل

إطلاق سراحه؟
لا لم يحصل مثل هذا الشيء على الإطلاق، وأقول لك: ليس هناك أي مجال للمصالحة أو الحوار
مـع الحكومـة بخصـوص الإفـراج عـن والـدي، وبالأصـل هـم لم يقـدموا أيـة مبادرة، لأننـا إذا عـدنا في إلى
عملية الاعتقال فإنها كانت مفتعلة ودون مبررات، ومن يقوم بهذه الأعمال من الأكيد أنه لن يقوم

بمبادرات من قبيل التخفيف والإصلاح.

إذ إنهم عندما اعتقلوا الشيخ سلمان لم يعطوا أي اعتبار بأن وضعه الاجتماعي كان صعبًا، خاصة أنه
فقد أمّ أولاده قبل ذلك بفترة وبات يعتزل في مزرعته بغية تسجيل الخواطر الشخصية عن التاريخ
والسيرة النبوية، بالإضافة إلى تفريغ وقته للاهتمام بأولاده الأيتام، لكن السلطات سرقت منه هذه

الأشياء.

ليــس بعيــدًا عــن حالــة الشيــخ ســلمان، لــو
تحــدّثنا عــن حــال عــشرات معتقلــي الــرأي،

وطبيعة الظروف التي يمرّون بها؟
أعوام و  ا، وهم في الأصل درجات، هناك من حُكموا الظروف التي يمروّن بها ظروف سيّئة جد
 أشهر، ثم نُقد الحكم ثم حُكم  عامًا، ومثال ذلك الدكتور إبراهيم الناصر حُكم في المرة الأولى و
 أعوام، ثم رفضت محكمة الاستئناف الحكم ليحكم من جديد  أشهر، ثم نُقد الحكم فحُكم

عامًا.

الوضع داخل السجن يتراوح ما بين كارثي وسّ، فهناك ناس في عزل انفرادي مثل والدي الشيخ
سلمان، ويمرّ بظروف في غاية السوء، كما يوجد سجن جماعي ولكن أيضًا وضعه سّ خاصة مع
انقطــاع الاتصــالات وإهمــال الرعايــة الصــحية واكتظــاظ الســجون بعــدد كبير مــن المعتقلين في الزنزانــة

الواحدة.



أما فيما يتعلق بالتهم فليس هناك شيء واضح، مثل ما حصل مع الأستاذ عبد الله المالكي، إذ إنه
يــارة رســمية حكوميــة للحــديث عــن اقتصــاد البلاد ورؤيــة عنــدما اعُتقــل في المطــار بعــد مــا عــاد مــن ز

، بالطبع نحن ضد كافة أشكال الاعتقال التعسفي والسياسي في أي مكان.

دعنــــا نعّ قليلاً علــــى الحــــراك القــــانوني
ــــــى الحكومــــــة والحقــــــوقي والضغــــــط عل
الســـعودية بملـــف معتقلـــي الـــرأي بشكـــل

خاص..
عملنا على عدة أصعدة في مسار الضغط السياسي، حيث التقينا مع أعضاء في الكونغرس إضافة إلى
لقاءات في وزارة الخارجية والبيت الأبيض في واشنطن، كما التقينا مع مسؤولين أوروبيين، وخطواتنا
دائمــة ومســتمرة في هــذا الاتجــاه، ولكــن نحــن نؤمــن أنــه لا يوجــد ســياسي يمكنــك أن تجعلــه يؤمــن
بحقـوق الإنسـان مـا لم يتـم الضغـط عليـه بـأدوات مختلفـة، ثـم إننـا نسـتخدم العلاقـة مـع الكـونغرس
والوزارات في أوروبا للضغط على المسؤولين، وأظن أن هذا الى حد كبير هو أفضل وسيلة يمكن أن

نتبعها.

ا لنــا داخــل الكــونغرس، وبــالطبع إن صــناعة مثــل هــؤلاء الحلفــاء جرت عــبر هنــاك حلفــاء مهمين جــد
ا واحتاجت إلى وقت طويل لتأسيسها، حيث تتطلب في البداية إلى إثبات أنفسنا عملية معقدة جد
كخــبراء في المجــال الحقــوقي في الســعودية، لأنهــم مــع الــوقت يحتــاجون لنــا لفهم المنطقــة والســعودية
والعلاقة المفترضة، وهنا نثبت أن الموضوع هو ذو أولوية بالنسبة إلينا وليست علاقة شخصية فقط.

دعني أوضح لك أننا لو بنينا علاقتنا مع هذه المؤسسات على أساس موضوع المعتقلين فقط لكانوا
سـيعتبروننا ضحايـا فقـط، لكننـا قررنـا ألاّ نكـون ضحايـا فقـط، بـل نكـون قبـل كـل شيء سـفراء لبلادنـا،
وأننا من مجال خبرتنا نوجّه النصح لهم بحلّ ملفات المعتقلين وملفات أخرى، وإلقاء الضوء على

أشياء من هذا القبيل.



كيـــف تتعامـــل الحكومـــة الســـعودية وابـــن
ســلمان مــع الحــراك الحقــوقي؟ هــل يوجــد

تأثير فعلي؟
لو تتابع وتدقق في حسابات تويتر لأناس لديهم حسابات موثقة، وهم مقربون من الديوان الملكي
بـــون مـــن الحكومـــة، بإمكانـــك رؤيتهـــم يكتبـــون أن هنـــاك أشخاصًـــا أبنـــاء إرهـــابيين ومحللـــون مقر
ومتطرفّين هم الذين يحددون لأمريكا ما يجب عليها أن تفعله، ما يعني أنهم أصبحوا يعترفون أن

ا في أمريكا من حيث تسليط الضوء على الحقوق والحريات. حضورنا يصنع موجة مهمة جد

من جهة ثانية، يرى محمد بن سلمان والفريق الذي معه أنه يجب ألاّ يخضعوا للضغط، إذ إن الخضوع
سيحولك إلى دولة ضعيفة وهشة، وبالتالي يحاول أن يظهر دائمًا نوعًا من التحدي، وأنا أعتقد أن
من سينتصر هو من سيكون لديه النفس الأطول، ونحن الآن بعد سنوات من العمل ما زلنا قادرين
ــة ويخــاطر ــن ســلمان يخــاطر بالعلاقــات الدولي ــا في المعتقلات لكــن اب علــى الإنجــاز، صــحيح أن أهلن

بعلاقاته مع حلفائه الآخرين.

انطلاقًــا مــن هــذا الكلام، مــا هــي قــدرتكم
مـــة علـــى تشكيـــل معارضـــة ســـعودية منظ

وقوية؟
أنا أقولها كثيرًا: إن من أخطر ما صُنع في بلادنا العربية هو الاستبداد، كما أنهم حاولوا أن يشوّهوا
ويسمّموا العلاقات الاجتماعية، بعد كل هذا نحن بحاجة لفترة طويلة لأن نتحرر من الحساسيات
والمشاكــل، وقــدرتنا الحقيقيــة علــى أن ننجــح و نتجــاوز هــذه الأشيــاء، ونتجــاوز سرديــة الحكومــة الــتي
قـامت بتصـنيفنا يمنـة ويسرة، وأيضًـا نحتـاج وقتًـا لتقـديم نمـوذج جيـد لنوعيـة التعـدد الموجـود داخـل

البلد.

هنـاك محـاولات حصـلت لتنظيـم المعارضـة السـعودية، وأعتقـد أن حزبنـا، حـزب التجمـع الوطني، هـو
التجمع الأبرز في هذا المجال، إذ يوجد المئات في الداخل وفي الخا، ونحن نتحدث عن المئات في بيئة

ا. ا راصدة لكل شي، وهذا يعتبر اختراقًا كبيرًا جد صعبة جد



ا باتجاه التركيز على نحن نقيّم المعارضة على أنها شريحة من الناس التي استطاعت أن ترسم خط
الهــدف الأســاسي، وهــي محاربة الاســتبداد، وبقيــت بعيــدة عــن القيــل والقال والنزاعــات الداخليــة
الجانبية، ومحاولة تركيز سهامنا على الهدف الأساسي، حتى الذين يهاجموننا وينتقدونا هم ليسوا

هدفًا لنا.

مــا مــدى قــدرة المعارضــة الســعودية علــى
مزاحمــــــــة ابــــــــن ســــــــلمان في الــــــــداخل
السعودي؟ وما مدى قدرتها على تشكيل
وعــــي شعــــبي بوجــــود معارضــــة في ظــــلّ
ــــن ــــتي يقودهــــا اب ــــة ال ــــدا القوي البروباغن

سلمان؟
ــل أن الحكومــة لــديها علاقــات غــير محــدودة، ولــديها كــل المصــادر، وهــي مــن أغــنى دول العــالم تخيّ
وتستخدم كل هذا للترويج لنفسها ومحاولة ضربنا في كل مكان وليس من أجل مصلحة الوطن،
ا إضافــة إلى أنهــم يحــاولون العبــث بــوعي النــاس، لكننــا نهزمهــا مــرارًا وتكــرارًا بمكونــات محــدودة جــد

وصفر تكاليف وبثقة عارمة من الشعب والناس.

مثال على ذلك، تدفع الحكومة الملايين لحملات الدعاية من أجل الترويج لنفسها، إلا أنني شاركت في
يبــة في منطقــة تبــوك لتأســيس مدينــة نيــوم، وبعــدها كتابــة مقــال عــن الهــدم الــذي حصــل في الخر
بأسبوع أو أسبوعَين دفعت الحكومة  ملايين دولار لشركة علاقات عامة في نيويورك للترويج لمدينة
نيوم فقط بسبب هذا المقال، الذي أصبح من الأكثر قراءة في “فورين بوليسي”، وتأثيره وصل حد أن

أصبح صنّاع القرار يقتبسون منه.

أضـف إلى ذلـك حـديثنا عـن قصـة مقتـل عبـد الرحيـم الحـويطي، ومـا صـنعناه في الفـترة الماضيـة مـن
يـة تسـمية شـا خـاشقجي، وهنـا نـرى أن الأمـر ليـس فقـط عبـارة عـن تغيـير اسـم شـا، بـل لـه رمز
مهمــة للتــذكير والتــأثير كعلاقــات عامــة وكســمعة وكــرأي، هــذه الإنجــازات وغيرهــا مســتمرة في الخــا

والحكومة لا تستطيع منافستنا، وهذا موضوع محسوم.



أيضًــا أنــا أرى أن مساعــدنا الأول لمعارضــة محمد بــن ســلمان هــو ابــن ســلمان ذاته، بســبب غبــائه في
العلاقــات السياســية وحُمقــه في دراســة الســمعة، ولا يــدرك الأبجــديات البســيطة للعمليــة السياســية

لذلك هو يساعدنا في هذا المجال كثيرًا خارجيا.

أمـا فيمـا يتعلـق بالـداخل، وهـو الأهـم، هنـاك يوجـد جمهورنـا الحقيقـي ورأس مالنـا الحقيقـي في كـل
هـذه العمليـة، اذهـب فقـط إلى مساحاتنـا الصوتيـة الـتي نقـوم بعملهـا كـل أسـبوع علـى تـويتر، أحيانًـا
يصل عدد الحضور إلى  ألف مستمع غالبهم من داخل البلاد، ثم اذهب إلى مناسبات الحكومة
فتجد عشرات وربما يصل إلى المئات، دعني أذكر لك إحصائية واحدة قمنا بها بعد إحدى المساحات
كثر من  ألفًا كان % منهم من داخل البلاد. الصوتية التي أجريناها على تويتر، حيث حضرها أ

على جانب مقابل، نشرت الإذاعة الأمريكية الرسمية مقابلات على الأرض مع ضحايا للهدم الذي
يحصـل في جـدة، وغـيرّت أصـواتهم وصـورهم ونـشرت بعضًـا مـن هـذه المقـابلات، مـا يعـني أن النـاس

تريد أن تتكلم عن أوجاعها حتى مع التشديد الأمني الموجود في الداخل والاعتقالات والتعذيب.

ودعنا نتكلم عن مثال من الشباب النشط على وسائل التواصل الاجتماعي، المعارض عمر بن عبد
كثر متابعيه من داخل السعودية، كثر من  ألف متابع على تويتر، وفقًا للإحصاءات أ يز لديه أ العز
كثر من أي وسيلة إعلامية أخرى، حتى أن الحكومة ترتبك بسبب وعمر بحدّ ذاته يعمل عملاً جبّارًا أ
ضخّه الإعلامي، مثلاً في بثّ مباشر واحد أجراه عمر على موضوع مدينة نيوم، يوضّح فيه أنه مشروع

كثر من  ألف منهم من السعودية. كثر من  ألف مستمع، أ فاشل حضره أ

الحكومة بعد هذا البثّ استنفرت بشكل غير عادي، وأرسلت أناسًا ليجروا تغطية إعلامية من داخل
م في المشروع، مدينة نيوم، والتقاط صور عن مواقع العمل هناك للتوضيح أن هناك إنجازات و تقد

لكن حتى هذه الحركة أيضًا أثبتت فشل الحكومة.

هنـــاك الآن العـــشرات مـــن المعتقلين لمجـــردّ



يــدة ربمــا تكــون غــير سياســية، كلمــة أو تغر
كيف تفسرّون هذه الحالة؟

هـــذه الأنظمـــة هـــي أنظمـــة مـــن ورق وتفتقـــد للشعبيـــة الشرعيـــة، إذ إنهـــا ليســـت منتخَبـــة بشكـــل
ديمقراطي من الشعب، كما أنها مفتقِدة للشرعية التاريخية ذلك أنها لا تملك المعطى التاريخي الذي
يجعلهـا مقبولـة عنـد النـاس ضمـن إطـار معقـول، وأيضًـا تفتقـر للشرعيـة الشرعيـة، فهـي بالتـالي ليـس
لديها أي إرث ديني فتراها تلجأ إلى مشاريع بديلة مثل المواطنة، لكنهم تورطّوا بفكرة المواطنة إذ إن

هذا الأمر له حقوق وحريات، ليخترعوا شيئًا جديدًا وهو الدولة الوطنية الخالية من المواطنة.

هـذه النوعيـة مـن الأنظمـة بسـبب هشاشتها “يحسـبون كـل صـيحة عليهـم”، كمـا ذكـر الله تعـالى في
القرآن، حيث باتت السلطة تقرأ وتفسرّ كل ما يحصل بالهوس السياسي الأمني والاجتماعي، وبات

النظام يرى أن أتفه وأصغر سبب يمكن أن يخلق كرة الثلج التي ستودي به.

الحاكم يعرف جيدًا أن كل ما يحتاجه الناس اليوم ليتخلّصوا منه هي صرخة حق وعدل وحرية،
وتحتاج فقط إلى شرارة لكي يتم التخلص منها، لذلك هي تخاف من اللمسة والهمسة، فالتغريدة
بالنســبة إليهــم هــي رمــز لمــا تــراه ورأتــه مــن أيــام الربيــع العــربي الأولى، حيــث كــانت وسائــل التواصــل

الاجتماعي تؤدي إلى ثورات، فهي تقرأ وتبالغ في تفسير هذه الأشياء.

كثر الشعوب انخراطًا في على سبيل المثال، يعتبر تويتر في السعودية شيئًا أساسيا، ويعتبر شعبها من أ
اسـتخدام تـويتر إذا مـا قيـس بالنسـبة إلى عـدد الشعـب، إضافـة إلى أن الحكومـة تحـاول الاسـتثمار في
هذا البرنامج حيث زرعت جواسيس داخله مهمتهم الأساسية الدخول إلى بعض الحسابات لمعرفة

ما ورائها، وحصل ذلك بعد أن أصبح الأمير الوليد بن طلال شريكًا في الموقع.

طبعًا لا يخفى على أحد أن الحكومة أنشأت ما يُسمّى بالذباب الإلكتروني، وهي حالة حشد كبيرة
تشتم وتهاجم كل أحد ينتقد الحكومة السعودية وتدافع عن مشاريعها أيا كانت، بالإضافة إلى أنهم
ا للعمـل علـى خوارزميـات تـويتر لمواجهـة الهاشتاغـات المعارضـة، وتسـتطيع مـن يقًـا كبيرًا جـد صـنعوا فر

خلال هذا أن تسقط أي هاشتاغ معارض للحكومة و ترفع ما هو مؤيد لها.

يــدات ورفــع الترنــدات المؤيــدة يوجــد اليــوم عــشرات آلاف المــوظفين مهمتهــم الوحيــدة هــي كتابــة التغر
للحكومة، ونعرف الكثير من المسؤولين السابقين الذين قالوا لنا إننا دخلنا على محمد بن سلمان ورأينا
أن غرفته مليئة بالشاشات التي تعرض “تايم لاين” من التويتر السعودي، وهذا يعني وجود هوس
كــبير مــن قبــل الحكومــة الســعودية بكــل شيء يتعلــق بهــذا الموقــع، لذلــك هــم يســتهدفون أي أحــد

ينتقدهم ولو بتغريدة واحدة أو بكلمة.

يوجـد امـرأة اعُتقلـت لأنهـا راسـلت ناشطـة مـن اللـواتي اعُتقلـن، وعنـدما فُتّـش هـاتف هذه الناشطـة



اُكتشفت المحادثة التي جرت بينهما قبل  سنوات، فعادوا إلى المرأة واعتقلوها.

بخصـوص قضيـة الصـحفي الراحـل جمـال
خاشقجي.. هـــل نســـتطيع القـــول إن ابـــن
ســلمان حــرفّ القضيــة عــن مسارهــا؟ ومــا
يـــكي والـــتركي في هـــو تقييمـــك للـــدور الأمر

قضية خاشقجي؟
رفعنا في أمريكا قضية فيدرالية، وبالطبع لا تخضع هذه القضية لضغط أحد من قبل الأمريكيين أو
الحكومة السعودية، نحن سنحاصر محمد بن سلمان بكل المجموعات القريبة منه والتي تخدمه الآن

وسَدَنته المقرّبين.

من ناحية أخرى بما يتعلق بقضية خاشقجي بشكل عام، نحن لماذا نتحدث عن شا خاشقجي
وقصة خاشقجي ومنظمة خاشقجي؟ لأن الحادثة التي مر بها ابن سلمان والحكومة السعودية في

موضوع خاشقجي هي ما يسمّونه بالضرر غير القابل للإصلاح.

يارة بايدن نحن فرضنا قضية خاشقجي على بايدن، ما أفقد محمد بن سلمان لذة ما يسمّى النصر بز
إلى السعودية، وأنا أعتقد أننا ضغطنا على حلفائنا في الكونغرس وهم جعلوا الرئيس بايدن يضطر

للحديث بشكل صريح عن خاشقجي.

تغريدة واحدة كتبتها خديجة جينكيز في تويتر فيما يتعلق بالصحفي خاشقجي حركّت الرأي العام، إذ
إن أول سؤال تلقاه الرئيس الأمريكي جو بايدن في جدة كان ماهية ردّه على خطيبة خاشقجي التي
وجّهت حديثها لبايدن، قائلة إن الضحية القادمة لمحمد بن سلمان دمها سيكون على يدَيك؟ رد
يــن لأنهــا تشعــر بهــذا الــشيء، وقــال إنــه بحــث موضــوع خــاشقجي مــع ابــن ســلمان، وســأله بأنــه حز
الصـحفيون إن اتخـذ إجراءات بشـأن قضيـة خـاشقجي، وهذا السـؤال أصـبح مـن الفيـديوهات الأكـثر
يــارة بايــدن للســعودية، وهــذا يعــني أن مشاهــدةً، حيــث مــا زال خــاشقجي حــاضرًا ومســيطرًا علــى ز

القضية هي التي تحكم تاريخ ابن سلمان وتقدمه.



هنـاك الكثـير مـن النـاس الـتي تقـول إن بلاد
مثــل الســعودية والــشرق الأوســط لا ينفــع
فيهـا الحكـم الـديمقراطي ويجب أن تحكـم
دائمًــا بالســيف، هــل تعتقــد أننــا كشعــوب
شرق أوسطية لا نستحق الديمقراطية كما

يقولون؟
المســـتعمرون حينمـــا أرادوا أن يحتلـــوا البلاد العربيـــة نـــشروا سرديـــة مهمـــة، وهـــي باختصـــار أن هـــذه
الشعـوب المتخلفـة العربيـة والإسلاميـة غـير قـادرة علـى تطـوير نفسـها بنفسـها، وتحتـاج إلى مطـوّر وإلى
وصاية شبيهة بوصاية الكبير على الصغير والعاقل على السفيه، وهذه فكرة استعمارية خسيسة،
منشأهــا الاســتشراق العنصري الــذي يــرى أن العــالم الإسلامــي لا يســتطيع أن يحكــم نفســه بنفســه،
وهــذه الشعــوب قــدرها أن تكــون متخلفــة ولــديها طريقــة وحيــدة لتقــدمها، وهــي أن يــأتي شخــص

ويجعلها تتقدم بالإجبار.

أيضًا، برأيهم كل شعوب العالم تستطيع أن تتقدم بنفسها لأنها شعوب بيضاء، وحرة لأنها أوروبية
وأمريكية، لكن نحن متخلفون، فالاستبداد لماّ جاء ورث من الاستعمار هذه الفكرة ورسّخها، فكرة
أن الشعــوب لا تحكــم نفســها بنفســها لأجــل أن يعيــش وأن يكــون هنــاك سلام واســتقرار في المنطقــة،
كــون أنــا الحــاكم وآخــذ النــاس بالغصــب، والســعودية وأمثالها هما نتيجــة لهــذا وشرط التنميــة أن أ

الشيء.

هذه للأسف السردية التي يرددها كل المستبدين، لذلك لما جاءت أحداث الربيع العربي تحدث بعض
المفكرين والمثقفين عن الاستقلال الثاني، لأن الاستقلال الأول من الاستعمار الأحمر والتحرر الثاني هو

ياتنا. من الاستعمار الأسمر، وهذا المستعمر يكون وصيا علينا وعلى مقدراتنا ويمنعنا من حر



ــــــير قــــــادم في ــــــرى أي أفــــــق لتغي هــــــل ت
السعودية؟

يــة لا يمكــن إغفالهــا، نحــن في الجــزيرة العربيــة لســنا اســتثناءً من التــاريخ، هنــاك نــواميس وسنن جار
يوجـد طغيـان يسـتشري بعـض الـوقت لكنـه لا يبقـى، صـحيح أنـه منهـار أخلاقيـا لكنـه يسـتطيع صـنع
علاقاته السياسية بذكاء ليضمن الاستقرار، ولحسن الحظ إن محمد بن سلمان لا يمتلك أخلاقيات في
هذا العالم حاله حال المستبدين في العالم، ولحسن الحظ ليس لديه السياسة التي تتواجد عند بعض
المستبدين والتي تساعدهم أن يُبقُوا على أنفسهم في كرسي الحكم، فهو دمّر كل المعطيات الطبيعية

التي عادة يلجأ إليها الاستبداد للبقاء في الحكم.

ن، والشعب سيكون هو فلذلك، أنا آمل أن مثل هذا النظام لن يكون لديه طريق للإصلاح والتحس
الحل لأنه هو العنصر الوحيد الباقي في المعادلة.
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